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المقدمة: 
الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين ، وإمام المرسلين ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان . 
و بعد :
فإن الشريعة الإسلامية نبذت الجمود ودعت إلى إعمال الفكر و ممارسة الاجتهاد و قد مارسه رسول الله ( ، ومارسه الصحابة و التابعون ... وهو من مظاهر حيوية الشريعة و مرونتها ، و صلاحيتها لكل زمان و مكان ، إذ القضايا الجزئية لا نهاية لها و لا حصر .
وعملية الاجتهاد أيسر في عصرنا هذا من أي عصر مضى ، إذا أعدت العدة لذلك ، لوجود الوسائل ، إذ رتبة الاجتهاد – كما يقول ابن عبدالسلام - : " مقدور على تحصيلها ، وهي شرط في الفتوى والقضاء ، وهي موجودة إلى الزمان الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام بانقطاع العلم ، ولم نصل إليه إلى الآن ، وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ ، وذلك باطل "
والواقع أن الاجتهاد في عصرنا أصبح ضروريا أكثر من أي عصر لكثرة المسائل التي جدت في عصرنا، وهي تحتاج غلى ان يقول الإسلام فيها كلمته، حتى لا يبقى المسلمون حيارى .

وبذلك تظهر اهمية البحث في هذا الموضوع .
الموضوع: 
· تعريف و منزلة الاجتهاد :
الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل العصا أو النواة مثلا، والجهد بالفتح المشقة والطاقة وبالضم الطاقة فقط ومنه قوله تعالى:(والذين لا يجدون إلا جهدهم) .

وفي الاصطلاح: بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي. 

منزلته: الاجتهاد منهج المسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما لاستنباط السنن واستدرار الحكم وفقه آيات الوحي، وهو سمة المسلم الثابتة يسعى إليه ما أمكنه ذلك.
· مجال الاجتهاد : 
1. الحوادث والوقائع التي لم يرد فيها نص ولا اجماع
، وذلك يكون بالبحث عن معرفة الحكم إما بطريق القياس ، أو المصلحه المرسله ، أو العرف ، أو الاستصحاب ، أو غيرها من الأدلة
 .
2. الوقائع التي ورد بحكمها نص ظني الثبوت قطعي الدلالة ، وهنا يكون مجال الاجتهاد فيه " البحث في سند ذلك الدليل وطريق وصوله إلينا ودرجة رواته من العدالة والضبط وغيرهما " 

3. الأحكام التي ورد فيها دليل ظني الدلالة ، ويكون ذلك بالبحث في معرفة المعنى المراد من الدليل إذ قد يكون عاما ، وقد يكون مطلقا ، وقد يكون بصيغة الأمر أو النهي ودلالته على المعنى قد تكون إما بطريق العباره أو الإشارة أو غير ذلك ، فيحتاج إلى الاجتهاد لمعرفة أن العام باق على عمومه أو أن المراد به البعض ، وأن المطلق باق على اطلاقه أو هو مقيد . وأن الأمر مراد به الوجوب أو هو مصروف إلى غيره كالندب أو الإباحه ، وأن النهي المراد به التحريم أو هو مصروف إلى غيره كالكراهة ... الخ 


· ما لا مجال للاجتهاد فيه :
1. المسائل المعلومة من الدين بالضرورة : كوجوب الصلوات الخمس ، ووجوب الزكاة والحج ، ووجوب صوم رمضان ، وحرمة السرقة ، والقتل ، وشرب الخمر ... الخ إذ يستوي في معرفتها المجتهد والمقلد 
 .
2. المقدرات الشرعية : كنصاب الزكاة ، والحدود ، والكفارات 
 .
3. ما ورد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة .
· شروط الاجتهاد :
1. الإسلام
2. العدالة
3. معرفة آيات الأحكام المذكورة في القرآن الكريم لغة
4. معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام
5. معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة
6. معرفة مسائل الإجماع
7. معرفة علم أصول الفقه
8. معرفة اللسان العربي
9. فهم المقاصد الشريعة
10. فقه النفس أو ملكة الاستنباط
11. وقد اشترط ابن السبكي فيه معرفته بالدليل العقلي
12. واشترط بعض الأصوليين معرفته بما يحتاج إليه من علم الحساب 

· حكم الاجتهاد :
ذكر الشهرستاني أن الاجتهاد من فروض الكفايات ، لا من فروض الأعيان ، إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع . وإن قصر فيه أهل عصر أثموا بتركه ، وأشرفوا على خطر عظيم ، فإن الأحكام الشرعية الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ، ترتب المسبب على السبب ، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة ، والآراء كلها فائله ، فلا بد إذا من مجتهد 
 .
وذكر علماء الأصول أنه تعتريه الأحكام الثلاثة الآتية :
1. يكون فرض عين في حالتين :
1. " اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به " إذ لا يسوغ للمجتهد أن يقلد غيره .
2. " اجتهاده في حق غيره " وذلك إذا لم يوجد معه غيره و ضاق الوقت إذ في هذه الحالة يتعين عليه الاجتهاد على الفور .
2. يكون فرض كفاية وذلك فيما إذا عرضت حادثه على عدة مجتهدين ففي هذه الحالة إذا امتنعوا أثموا جميعا ، وإن تصدى للإجابة أحدهم سقط الفرض عن باقيهم .
3. يكون مندوبا فيما إذا تصدى للنظر في حادثة لم تحصل سواء سئل عنها المجتهد أم لم يسأل
 .

· مراتب المجتهدين :
ارتضى الشيخ أبو زهرة التقسيم الرباعي للمجتهدين وقال عنه إنه أحسن تقسيم
 . وهو الذي نختار الأخذ به فيما يلي :
1. المجتهد المستقل
2. المجتهد المنتسب
3. مجتهدون مخرجون 
4. المجتهدون المرجحون
ونلفت النظر إلى أن القسمين الأولين متفرعان عن الاجتهاد المطلق والثالث و الرابع تابعان للاجتهاد المقيد . وفيما يلي نوضح تلك المراتب :
1) المجتهد المطلق المستقل : وقد عرفوه بأنه 
 " الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد بمذهب معين " أو هو " الذي استقل بقواعده لنفسه ، يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة "
 ومن هذا الصنف الأئمة الأربعة ، وأئمة الزيدية كزيد بن علي، والهادي . وكذلك من هذا الصنف سفيان الثوري ، و الأوزاعي ... الخ 


2) المجتهد المطلق المنتسب – أو غير المستقل - : " وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل ، ثم لم يبتكر لنفسه قواعد ، بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد ، فهو مطلق منتسب ، لا مستقل ولا مقيد ، إذا أنه لم يقلد إمامه ، ولكنه سلك طريقه في الاجتهاد ... " 
 . ومن هذا الصنف أبو يوسف ، وزفر ، ومحمد بن الحسن ، من الحنفية .
وقد ذكر المحقق ولي الله الدهلوي أن المجتهد المطلق المستقل يمتاز عن المجتهد المطلق المنتسب بثلاث خصال هي :
1. " التصرف في الأصول التي عليها بناء مجتهداته " .
2. " تتبع الآيات و الأحاديث و الآثار ، لمعرفة الأحكام التي سبق بالجواب فيها " ، واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض ، " وبيان الراجح من محتملاته ، والتنبيه لمآخذ الأحكام من تلك الأدلة ... " .
3. " الكلام في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها ، أخذاً من تلك الأدلة " 
 .

3) المجتهدون المخرجون : ولهؤلاء عملان : أحدهما " استخلاص العلل الفقهية التي بنى عليها الأئمة أقيستهم و مناهجهم الفقهية ... " والثاني " تطبيق هذه العلل على الحوادث التي تقع في عصورهم، ولم تقع في عصر  الإمام ، ولم يعرف للإمام رأي فيها .."
 ، وهذا النوع لا ينبغي أن يخلو منه عصر كما قرر ذلك المالكية وغيرهم 
 ، وقد وجد كثيرون من هذا الصنف في مختلف المذاهب ، ويوجد منه كثير في المذهب الزيدي 
 .

4) مجتهد الترجيح : وهو – حسب تعبير النووي 
 -  " فقيه النفس ، حافظ مذهب إمامه ، عارف بأدلته قائم بتقريرها ، يصور و يحرر و يقرر ، ويمهد و يزيف و يرجح ، لكنه قصر عن أولئك  لقصوره عنهم في حفظ المذهب ، أو الارتياض في الاستنباط ، أو معرفة الأصول و نحوها من أدواتهم " فمهمة مجتهدي الترجيح الموازنة بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة " وترجيح البعض منها على البعض الآخر من جهة الدراية أو من جهة الرواية " 
 .

ومن هذا الصنف : السرخسي ، والكمال بن الهمام ، والقدوري ، وغيرهم 
 .
· اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم :

الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم جائز وواقع ومن أمثلة وقوعه: إذنه صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وأسره لأسارى بدر وأخذ الفداء منهم، وأمره بترك تأبير النخل، وقوله صلى الله عليه وسلم : "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى"، وإرادته صلى الله عليه وسلم النزول دون ماء بدر حتى قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: إن كان هذا بوحي فنعم. وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو. فقال صلى الله عليه وسلم : "ليس بوحي إنما هو رأى رأيته "، فرجع إلى قول الحباب رضي اللّه عنه .
· الاجتهاد في زمن النبوة :

منع قوم الاجتهاد في عصر النبوة مطلقاً وأجازه قوم مطلقاً والراجح التفريق بين من كان غائباً عنه فيه فيجوز له ومن كان حاضرا فلا يجوز له إلا بإذنه ومن أدلة ذلك: قصة معاذ رضي الله عنه وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم له، وتفويضه فيها الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي اللّه عنه لما نزلوا على حكمه فحكم بقتل المقاتلة وسبى الذراري ، فصوبه النبيء صلى الله عليه وسلم ، وتقريره صلى الله عليه وسلم  لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه متيمما ولم يغتسل من الجنابة لشدة البرد استناداً إلى عموم قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} ومن ذلك أكل الصحابة رضي اللّه عنهم وهم محرمون من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة رضي اللّه عنهم فإن أكلهم منه باجتهاد منهم، ومنه تحول أهل قباء في صلاتهم إلى الكعبة إلى غير ذلك من الأدلة .

الخاتمة:
الاجتهاد أصبح ضرورياً الآن أكثر من أي وقت مضى لكثرة المسائل التي جدت في عصرنا وهي تحتاج إلى أن يقول الإسلام فيها كلمته حتى لا يبقى المسلمون حيارى . فشروط الاجتهاد ليس من العسير أن تتوفر في هذا العصر كما توفرت في العصور الماضية . على أن الامكانيات والحمد الله – قد توفرت الآن أكثر فقد طبعت كتب الآن في مختلف العلوم كان من العسير أن يراها السابقون .

ولن أدع القلم حتى أحمد الله على توفيقه لإتمام هذا البحث ، وأعتذر عن كل تقصير فيه، وحسبي أنني لم أدخر جهدا في محاولة الوصول به على درجة الإتقان، لكن الكمال لله وحده، ونسال الله التوفيق والسداد. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والحمد لله رب العالمين .
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